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زيد الشهيد 

يتجـنب الخطاب الـروائي- وهو يـتجسد في
مضمـار الحكي المحـايث لـلحداثـة المؤسـسة
على سـياقات شـعرية- الانـساق المتـوالية في
القــص، ويـتـخلــــى عـن الــطــــور المـعهــــود في
تـسلسل الاحداث اعـتماداً على لغـة تتوخى
الــشعـــر وتنـتقل قــافـــزة من حــومــة لاخــرى
كــأنهــا تــسيــر علــى لـظـــى جمـــر متــوهج، او
اديم مـن غـــراء تخــشــى الالـتـصــاق الــدائـم
به...وصــانع الخـطــاب وهــو ادرى في عــرض
الــسـيــاقــات ان مـــا يقــدمـه للقــارئ المـتلقـي
تشكيل خادع لا وجود له على ارض الواقع،
لكـنه واقع حقــاً يغــريك بـتحـققه ويغــويك
بـتـمــثله، حـتـــى لكـــأن مـــا تقـــرأ صـــدق ومـــا
يترنم في خيـالك وجود، له فعله وتـأثيره /
انـفعــــالاته واحـــاسـيـــسه، هـــدوؤه وجـنـــونـــة،

عفته ومجونه.
كـنا ونحـن نقرأ روايـات القرن الـتاسع عـشر
والــنــــصـف الاول مــن الـقــــــرن الـعــــشــــــريــن
نـستـمتع بـالاحــداث وهي تـنمــو وتتفـاعل ؛
تتمـازج وتـشتـبك فتـولـد عقـدة، وتتـمخض
حلا يقود الى انفـراج؛ )بؤرة تنويـر( تضعنا
علــى مـشــارف انـتهــاء عــذب، عــذوبــة رائقــة
مـسـتلــة امـــا من اقــانـيم المـتعــة الاشـــراقيــة
حـيـث الـنهـــايـــة هـــانـئـــة وسعـيـــدة؛ او مـتعـــة
شـفيفـة مـضمخـة بمـسـوح الاســى وانفـاس
ـــــــى حـــيـــث ـــــــؤول ال الحـــــــزن، اذ المـــنـــتـهـــــــى ي
ــــراه الــيــــوم وفي ــــا، امــــا مــــا ن الــتــــراجــيــــدي
الخـطـــابـــات الـــروائـيـــة الاكـثـــر نجـــاحـــاً هـــو
التـشـظي في ســرد الاحــداث، والـتفكـيك في
بنــى القـصـص اعـتمــاداً علــى الـتحلـيق في
رحاب الـلغة، علـى بسـاط اللذاذة والعـذوبة
بحيـث تشـغلك اللغـة بتـراكـيبهــا وانسـاقهـا
اكــثــــر ممــــا يــــسحــبـك الحــــدث بـــتفــــاعـله
وتنــامـيه، لقـــد رأينــا الــى اشـتغــالات احلام
مــسـتغــانمـي في ثلاثـيـتهــا الــروائـيــة تـنحــو
بـاتجــاه التـشـظـي والابتعـاد عـن التـسلـسل
الـدرامـي اتكـاء علـى الـشعـر الــذي يحتـوي
اللغــة بــاجـمعهـــا، يفجــرهــا ويـسـتـثـمــر كل
شـظيــة مـنهــا تـختــرق ذائقــة الـتلـقي؛ اذ في
الــشعــر فقــط تكـشـف اللغـــة عن طــاقــاتهــا
جمـيعــاً لان مـــا يتـطلـبه الــشعــر مـنه يـبلغ
اقصــى الطـاقـات" كمـا يكـتب بـاخـتين ، لـذا
وانـت تخــطــــو علـــى امـتـــداد مــضـمـــار هـــذا
الجــزء تـصــدمك تــركـيبــات لغــويــة شعــريــة
تعـتـمـــد الـتجـــانــس تـــارة والـتـضـــاد تـــارات:
)اتنـازل الموت في كتاب؟ ام تحتمي من الموت
بـقلـم؟( ص10، و )ســــألهــــا: هل انــت علــــى
عـجل؟...ردت بشيء من العـصبية: انـا على
بلل( ص205 و )فـاجـأهــا طلـبي، وفـاجــأني
حيــاؤهــا( و )طــربــاً لفــرط حـــزني، حـــزينــاً
لفــــرط طــــربـي( ص، 210و )يـــســــألهــــا عـن
المـظلــة فـتقــول عجـلتـي، فيــرد علـيهــا: وانــا
نـــســيــتهــــا لفــــرط فــــرحــتــي( و )ســــألــتهــــا
مــــنــــــــــــدهـــــــــشــــــــــــاً: وهـل زيــــــــــــان يـقــــيــــم في
بـيتك؟...اجـابت ضـاحكـة: اجـل ، وان شئت

انا من يقيم في بيته( ص.77
تبدأ صانـعة الخطاب كمـا هي ابتداءتها في
الجـــــزء الاول والــثـــــانــي بــتـــــأمـل يعــتــمـــــد
الـــتــــــــداعـــي؛ فـقــــــــد جــــــــاء الـفــــصـل الاول
بــصـفحــــاته الـــســت والعـــشــــريـن  بــصــــورة
تــداعيـات اسـتحثـت فيهـا الـذاكــرة جنـونهـا
واستعـادت قــدميهــا لتـخطـوا علــى مكــامن
ارض محـظـــورة التــذكـــر بفعل تـــراكم صــدأ
الايـــام او تهــافـت احــداث لـم تمـنح فــسحــة
العــودة وحـملـت عـيـنهــا الـبــاصــرة لـتـــدخل
فـضــاء مـســـدل الاستــار: تـصــور تــستـعيــد ،
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مـكبلاً سوى "الـطير مـا يتخبطـش" وادركوا
لاحقاً انهـا بذلك المثل الشعبي كانت تحثه
علــــى ان يكـــون نــســـراً كـــاســـراً لا عــصفـــوراً
يـنـتفـض خـــوفـــاً في يـــد عـــدو ص.194 ولـم
تـكتف الـروائيـة بهــذه الحقبـة انمـا تعـدتهـا
لـطرح مـا حصل لهـذا المنـاضل وهـو يعتقل
من قبل رفـاق ومنـاضلين كـان يتقـدمهم في
حــومـــة النـضـــال الثــوريــة، فـبعــد اسـتقلال
الجـــزائـــر خـــرج بـن بلـــة زعـيـمـــاً مـن سجـن
العــدو لـيجــد معـتقلات وطـنه مـشــرعــة في
انتظـاره سبع عـشرة سـنة اخـرى، لم يـسمح
لتلك الام العجوز برؤيته سوى بعد سنتين
مـن اعـتقـــاله. يـــومهــا ولاهــانــة ابـنهــا تمـت
تعــريـتهــا وتفـتيــشهــا وتـــركت تــرتجف بــرداً
علـــى مـــرأى مـن كلاب حـــراســـة الـثـــورة، لـم
تـصمد كهـولتها امـام مجرى هـواء التاريخ.
مـــاتـت بعـــد فـتـــرة وجـيـــزة مـن جـــراء نـــزلـــة
القهر على مرمى العيون اللامبالية لوطن
له القـدرة علـى مسخ الـنسـور الكـواسـر الـى

عصافير مذعورة. ص.195
ثم تتحـول الى صـورة نضـالية اخـرى وهذه
المـرة لاديب أفنـى ثمـرة عمـره منـاضلاً فـتاه
بين صـدق الـكلمـة وصلابـة القـضبــان وهي
تضـيق علـيه تنــاولت كــاتب يــاسين الــروائي
وانمـوذجـاً صـوريـاً لمـا جـرى له، عنـدمـا غـادر
كــاتب  يــاسين الـسـجن بعـد اشهــر لم يجـد
بـيتـاً يـأويه، كــانت امه قــد جنـت ظنــاً منهـا
انه قـتـل، وادخلـت مـــسـتــــشفــــى الامــــراض
الـعقلية، قصد الشـاب بيت خاليه المدرسين
فــوجــد انـهمــا قـتلا، فــذهب الــى بـيت جــده
القـــاضـي فـــوجــــد انهـم اغـتـــالـــوه؛ غـيـــر ان
الطـامـة الكبـرى كـانت عنـدمـا عـلم انهم في
غيـابه زوجـوا ابنـة عمـه التي كـان يحبهـا ..
في لحـظـــة سهــو اغـتـصـبـت تلـك المعــشــوقــة

التي لن يشفى من حبها ابداً. ص288
ومـن غيـر الــشك في ان الكــاتب الــذي ينـال
احـتــــرام القــــارئ واعجــــابه هــــو مـن يــــأتـي
بـــالجـــديـــد او يــضع اصـبعـه علــــى مكـــامـن
مثيـرة لم تصلهـا اصابع غيـره، او هو كشف
اقـانيـم من الابعــاد الإنسـانيـة فعــرج عليهـا
وقـدم لهـا بتـوصيف صـادق عنهـا وهنـا نرى
الـى مـستغــانمي وهي تـوجـه كشـاف الضـوء
الــى حــالـــة "اليـتم" الـتي يمــر بهــا المخلــوق
فـتغـــوص في ثنــايــاهــا فـتلخـصهــا بــأسـطــر
تسكب لـوعة تـرادف اليتم بـالتغـابي ، تضع
التغــابي في مـستــوى يتــوازى وحيــاة اليـتم،
والتــوصـيف المعــروض يمثـل تنــاولاً خــاصــاً
عن حـالة مـنسـية لـم يسلـط عليـها الـضوء
قبلاً؛ او هو التناول الاكـثر ايغالاً في اعماق
الـــواقعـيـــة وتعـــريـــة انــــأى بقعـــة مـن الـــذات
الـبــشـــريـــة حـيـث الـــدفـن يعـــرض طـبقــــاته
العـليـــا ولا يتـيح الفــرصــة لإدراك الـتخــوم
الدنيـا: "التغابي هـو بعض ما اكـتسبته من
اليـتم، عنـدمـا تعـيش يـتيمـاً تـتكفل الحيـاة
بـتعلـيمـك اشيــاء مخـتلفــة عـن غيــرك من
الــصغـــار ، تعلـمك الـــدونـيـــة، لان اول شـيء
تدركه هـو انك اقل شأنـاً من سواك، وانه لا
احــــد يــــرد عـنـك ضــــربــــات الاخــــريـن، ومـن
بعـدهم ضربـات الحياة، انـت في مهب القدر
وحــدك كصـفصـافـة  وعلـيك ان تــدافع عن

نفسك بالتغابي". ص244.
ويمكــن القـــول ان مــســتغـــانمــي واصلـت في
جهــدهــا الــروائـي الثـــالث بـــالتـــأجج نفــسه
واســتــمـــــرت في نــــشــــــاطهـــــا الــــســـــردي دون
استنفاد للطاقة الكـتابية ولم تكرر نفسها،
فـبـــاتـت الـثلاثـيـــة تـــدويـنـــاً ادبـيـــاً يــســتحق
القــراءة والمـتـــابعـــة والعــودة الـيه كلـمـــا شح
فـضــاء الــرغبــة في القــراءة لــدى القــارئ، او
نـضبت بـواعث الـشوق في الـبحث عن المـتعة

القرائية. 
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زيـان حقبـة لا يمكـن النظـر اليـها علـى انها
مفارقة وزمن خارق واحداث لها ميزتها.

ومـن هـنــا يـظهــر تــأكـيــد ان "عــابــر ســريــر"
كخــطــــاب روائـي لــم يعـتـمــــد الاحــــداث بل
اســـس وجــــوده علــــى ســــرد لعــب علــــى رنـين
اللغــة وعـطــر الـشــاعــريـــة، كمــا يلاحـظ في
"عـابـر سـبيل" تـوجه صـانعــة الخطـاب نحـو
تجــــارب الـكـبــــار واقــــوالهـم؛ تـــســتقـي مــنهــــا
شـواهـد ودعـامـات وتجــارب، وحكـايـا تــرسم
وجـودهـا في الـسـرد او ضـمن الحـوار اذ نـرى
اقــــوالهـم واسـمــــاء لا تحــصــــى لـبــــروسـت ،
وبورخس، وزوربـا، وبرناردشـو، وبلزاك وجان
جـينـيه ، وارخـميـدس، وبـيكـاســو، والغــولين
ــــة ، وامل سـكــــان فــــرنـــســــا الاوائـل، ومعــــاوي
دنقل...والخ؛ وهـو مسعـى تنحـو من خلاله
الـــى عـــرض  سعـتهـــا المعـــرفـيـــة والـثقـــافـيـــة
المــؤكــدة تـــوجههــا الـبحـثـي لـبـث اعـتقــاد ان
الـعمـل الادبي-الــروائـي لا يجـب ان يعـتمــد
علــى الـتـصــويــر واسـتخـــدام اللغــة في رسـم
الاحـــداث انمـــا هــــو جهــــد معـــرفي يـتــطلـب
البحـث والاكتشـاف؛ السفـر والغور في دروب
ـــــوات ـــــى دفـــــائــن حــي ـــــرحـــيل ال الـكــتــب وال
الخلاقين: بتجـاربهم وسيـرهم وتصـرفاتهم
ومـؤكـداتـهم القــوليــة النــابعـة مـن قنـاعـات
رسخـوها علـى يافـطة الـزمن ليقـرأها، كـما
انهـا تسعـى لتعـريف المـتلقي بـاسمـاء قـد لا
تـكون مرت بـه واقوال لم يسـمع بها فهي اذاً
تـفتح باباً لـدخوله الى فنـاء ادبي يجد فيه

ما هو متوقع وغير متوقع.
ان اتبـاع سلطـة القـراءة في الانجـاز الادبي-
خـصــوصــاً في الخـطــاب الــروائـي- يقـتـضـي
اقتفاء المنجـز على اعتـبار انه مسـار حياتي
ينبغـي الوقوف في محطـاته بحثاً واكتـشافاً
وسعـيــــاً لـلخــــروج بمــــدلــــولات مــــا بـث مـن
شـــيـفـــــــــرات، فـلا وجـــــــــود لـلـــنــــص ان بـقـــي
مـتقــــوقعــــاً علــــى ذاته؛ ولا حـيــــاة لكـيـــان لا
ـــــدعـــــو يحـــمل جـــــذوة الــتــــــأجج داخـله فــي
لقــــراءته وحـــدهـــا مـــا يـجعـله في اسـتـمـــرار
ــــداعــي ــــاتــي دائــم، بمــــا يــنــبــثق نــص اب حــي
جــديــد، ومـنهــا يـتـمخـض الـتـــواصل الــذي
تمـتـــد جـــذوره في ثـنـيـــات الخـطـــاب المقـــروء
فينبري هذا الخطـاب مصدراً معرفياً تهفو
اليه الـذائقـات القـرائيـة، نـاهلـة من فـيضه
وعابة من توهجاته، وبقدر ما كان الخطاب
فـاعلاً ومـؤثـراً كـانت مبـررات نجـاحه عـاليـة
ومـتنــاميــة الفعــاليــة بهتــاف النجـاح الـذي
سيقـود الـى احـتشـاد رغبـة القـراءة من قبل
جـمــوع القــراء، وهــذا مــا يـجعل اشـتغــالات
احلام مــستغــانمي مقـروءة ومـرغـوبــاً فيهـا
رغـبــــة تقــــرب مـن الـــشغـف العــــذب، والــــوله
المــسـتـثـــار، ولعل مـن مـبـــررات نجـــاح الـنـص
ـــــواقـع وتفــــــاعلـه مع الادبــي تمـــــاسـه مع ال
جـزئيـاته ومـنعطفـاته المـؤسسـة علـى وقـائع
لهـا دلائل وتــوثيقـات ، فمـستغـانمي بـذكـاء
معهـود ترتقـي لتجارب الآخـرين فتطـرحها
كشهـادات لرؤاهـا المبثـوثة في مـراثون لغـتها
المـتفجــرة، فهـي تـتـنــاول نـضــالات " بـن بلــة
مـثلاً، عـــارضـــة شـــريحـــة خفـيـــة مـن مــســـار
حيــاة تتعلق بمـا حـدث له ومـا لاقـاه وتلقـاه
مـن ام كـنــصــيحــــة تـــشــــد مـن ازره وتــــدفـعه
للــصمــود وهـــو خلف قــضبــان سجـنه، امــام
سجـانـين عتـاة آثـروا تمــريغ صمـوده بـوحل
الاعــتقــــال والحــــرمــــان والــتعـــسف مــثلـمــــا
تعــرض انمــوذج المــرأة الجــزائــريــة الاصـيلــة
الـتـي تقـــدم الـــوطـن بـــأهـمـيــته علـــى الابـن
بمعزته فـأمه رغم ما كـانت عليه من ضعف
بـنـيـــة وقــصـــر قـــامــــة، اذهلــت الفـــرنـــسـيـين
بشجاعتها، فعندما اعتقلوا ابنها وساقوها
الــيه قــصـــد احـبــــاط معـنـــويـــاتـه وتعـــذيــبه
بـرؤيتهـا فاجـأتهم بـأن لم تقل له وهـي تراه
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كــــانـت "مــــوديلاً" لـبــــورتــــريـتــــات يــنجــــزهــــا
واهــداهــا العــديــد من لــوحــاته واسـتحــالت
رفـيقـــة وعــشـيقـــة اهــــدته هـنـــاءة ايـــام كـــان
يفتقـد خلالها شهـد الالفة، فـشاركـته شقة
استـأجرهـا في باريـس وصارت مقـراً له كلما
قـــدم الــيهـــا مـن الجـــزائـــر؛ ثــم سقــــوطه في
حومـة المرض العضال قعيـداً في المستشفى،
وفي سـاعـات تحـريه يـستــدل المصـور الـراوي
علـــى الـبـيـت فـيــصـــادق "فـــرانــســـواز" الـتـي
ــــــدخـلـه شـقــتـهــــــا الــتــي هــي ــــــرحــب بـه وت ت
ــــــدخل ـــــان" ..ي ـــــة لـ "زي ـــــاتــي تفـــــاصـــيل حــي
مـستـأجـراً بـاسـم منـتحل حيـث التـداعيـات
تـأخــذ سعـتهـا ويـروح هــو متــابعــاً كل بقعـة
ورقعة كانـت عليها بصمات زيان، وانفعالات
زيــان ودخــان سكــائــر زيــان المـلتـصق بـطلاء
جـدران غرفة نـومه وسقفها ثم الـسؤال عن
ــــتــعـــــــــــــددة لــه في زيـــــــــــــان والـــــــــــــزيـــــــــــــارات الم
المــسـتــشفــى..وفي هــذا الجــزء يــشهــد مــوت
زيـــان ايـضـــاً في المــسـتـــشفـــى علـــى غـيـــر مـــا
متوقع بعد لقاءات التعارف والاستفهامات
ـــــــان عـــن الـــتـــــشــكـــيـل وفـــنـه( وهـــــــو عـــن )زي
)التـصــويــر وفـضـــول الكـــاميــرا( يـــاتي مــرة
ليــزوره فيفـاجـأ بـالـسـريـر وقــد شغله نـزيل
عليل آخر؛ فيتلقـى خبر الموت مـن الممرضة
المـشـرفــة علـيه ويـتعــرف علـى مـتعلقـات مـا
بعـد الـوفـاة من صــديقته "فـرانـسـواز" الـتي
ــــؤكــــد ان كل مــــا يمــت له صــــار تحــت يــــد ت
الـــسلـطـــات، تحـصـي مـــا يمـلك وتجـمع مـــا
علـيه ثـم تـــأتـي مهـمــــة نقل الجـثـمـــان الـــى
مـوطنه الجـزائر ومـدينته قـسنـطينـة حيث
الـنقـل يتـطـلب الـكلفــة ويجـمع الـثمـن من
مبـيعــات لــوحــات آخــر معــرض لـه، ومثـلمــا
ابتدأت الروايـة بالتداعي الراهص على الم
الـذكـرى، جــاءت النهـايــة محلقـة بــاجنحـة
التداعي المتلظية علـى نار المأساة والمرارة لما
يجري اذ يعود جثمان المناضل الذي صرف
صـــاحــبه العـمـــر نـضـــالاً وقـضـــى الــسـنـــوات
المـتـبقـيـــة مغـتــربـــاً ...يعــود في تــابـــوت علــى
طـائـرة تـصل الجـزائــر العــاصمـة مـنتـصف
الـليل فلا تجـد من يـسـتقبـل- للاحتفـاء او

التأبين.
وتبـدو مـهمـة الـرسـالــة الادبيــة واضحـة في
تدويـنات مـستغـانمي الثلاثـة اعتـماداً عـلى
الــسـيـــاسـي الـــذي طـــرحــته بغـيـــر مفـــرداته
الـسيـاسيـة الجـافـة والجـامـدة ، انهــا تختـار
الجــانب العــاطفـي من الانـسـان ومـن شتـى
الـــزوايـــا فهـي لـم تـبحـث في "زيـــان" الـــرجل
المـتـنقـل علـــى كــــاهل الــسـيـــاســـة ولـم تعــط
حيـثيــات متـدرجـة ومـسلـسلـة تـضم خـطبـاً
وخططـاً وافعالاً تدخل في خـضم القاموس
النـضــالي الــسيـاسـي ولم تـتجه الـى خـالـد
المـصــور لـتـحكـي نــشــاطــاً تـصــويــريـــاً اتخــذ
الايديـولوجـيا وسـار في مفـارق التـنظيـمات
الحـــزبـيـــة انمـــا اعــطـتـه مهـمـــة الـتــصـــويـــر
الحرفي بحثاً عما يثير في باصرة القارئ في
الصحف او المتطلع الى الشاشات الصغيرة
ثـم تمنـحه لغـــة البــوح بمفــردات العــشق لا
الــسـيــاســة"، اشـتقـتهــا! كـم اشـتقـتهــا، هــذه
المــــرأة الـتـي لـم اعــــد اعــــرف قــــرابـتــي بهــــا
فأصبـحت انتسب الى قـدميها، هي ذي وانا
خــائف ان اطلـت النـظـر الــى العــرق اللامع
علــــى عــــرض ظهــــرهــــا، ان يــضـعفـنـي تـيــــار
الانــوثــة، هـي اشهــى، هكــذا كــامــرأة تمــضي
مـوليـة ظهـرهـا، تمـنحك فـرصــة تصـورهـا ،
تـتــــركك مــشـتـعلاً بمــســـافـــة مــسـتحـيـلهـــا.
ـــــســــــــواز" لا ــــــــى "فــــــــران ص12، واذ تـــتـجـه ال
تعــــرضهــــا ســــوى كــــونهــــا امــــرأة "مــــوديل"
جـمعـتهــا وزيــان الحــرفــة الفـنيــة  لا المـســار
الايـدلـوجي لهـذا كـان وجـودهـا في الخطـاب
الــروائي ذاكـرة تـفصـيليــة لحقبـة مـن حيـاة
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تـتملـى وتحلل، تـداعيـات من بــاب الافضـاء
المبـاح لقول أي شـيء، فعادت الفتـاة )حياة(
لتـرفل علـى صــدى الكلمـات، وتــرقص علـى
انغــام لسـان اتـيح له القـول بمــا يشـاء فـراح
يحـكي الامـاكـن ويجـســد الازمنــة، ويفـضي
بالعـشق المخنوق ويستـدل بالحكايـا المأثورة
يــتحــــدث عــن العـــشـق بلــــوعــــة المـكلــــومـين،
ويفـصح بــالـفعل بـنــشــوة الــســاديـين لكـــأنه
يـــســتعـيــــد بــطــــولــــة الانـــســــان العــــربـي ذي
الـنـــزعـــات الـبـــدويـــة العـــارضــــة للفـــروسـيـــة
الـرجـوليــة والكبـريـاء الاحـادي، من معـركـة
اعلـن فيهـا انـتصـاره علـى امـرأة لا من تحـد
تجـــاوزه مع انعـطــافــات احــدثـت تغـييــراً في
فاصلـة اجتمـاعيـة او اوجدت نـسقاً جـديداً
في مــستـويـات معــرفيـة ، كـيف لي ان اعـرف
قيــاس امــرأة مـــا سبــرت جـســدهــا يــومــاً الا
بــشفـــاه الـلهفـــة؟ امـــرأة أقـيــس اهـتـــزازاتهـــا
بمـعيــار ريـختــر الــشبـقي، اعــرف الـطـبقــات
الـــسلفـيـــة لــشهـــواتهـــا، اعـــرف في أي عـصـــر
تــــراكـمــت حفــــريــــات رغـبــــاتهــــا وفي أي زمـن
جيـولــوجي استـدار حـزام زلـزالهـا وعلـى أي
عـمـق تكـمـن انــوثـتهــا الجــوفـيــة، اعـــرف كل
هـــذا، ولـم اعـــد مـنـــذ سـنـتـين اعـــرف قـيـــاس
ثــوبهــا! ص14، تــستــدين صــانعــة الخـطــاب
مـن اللغــة صــوراً يـتهــافـت علــى حــواشـيهــا
ووسـط احــشـــائهــا سـيل مـن اسـئلــة تـبـتغـي
اثـارة الـذاكـرة وتمهـد المتلـقي تمهيـداً مثيـراً
يـتــوخـــى ردوداً للاسـئلــة، والـصــوت الـثــانـي
ــــــة ــــــرواي ــــــذي ابـــتــــــدأت فـــيـه في ال )هــــــو( ال
انــطلاقــتهــــا كــــان يخــــاطـب الــصــــوت الاول
)الانـا( الــذي انتحل هـذه المـرة اسم )خـالـد
بن طوبـال( وهو الان مصـور يحكي مبتـدئاً
مـن مـنـتــصف احـــداث الـــروي عـــائـــداً الـــى
الـوراء تذكراً لـيشرع بلملمـة اعضاء الحدث
الـشبيه بصورة فـوتوغرافيـة مقطعة يحاول
واجــدهــا لــصقهــا وعــرضهــا علـــى المتـشــوق

لرؤيتها.
يستمر الجزء الثالث، الحامل عنوان "عابر
ســـريــــر" علــــى نغـمــــة العـــشق الـتـي تحــسـن
صــــانعــــة الخــطــــاب رحـيـلهــــا الـــســــردي في
التجسيـد اعتمـاداً على لغـة شعريـة تهيمن
علـى مجرى الاحـداث التي تبـدو مقاسـاتها
صـغيــرة اذا مــا نثــرنــاهــا علــى جـســد رحـيل
روائي يتجاوز الثلاثمائة صفحة، ومن غير
الـشك في ان الشعـرية تـنمو وتـزدهر وتـأخذ
سعـتهــا المـنفـتحــة في اجــواء الــرومــانـس؛ اذ
الــــرومــــانـــس بــــاب مــــوارب يحـكـي تجــــربــــة
ويعكس انـفعالاً اسـتعانـة باجـنحة الـرحيل
تحلـيقــاً في فـضـــاء الحلـم واجــواء الخـيــال
مـثلـمـــا الـــشعـــر لا يــسـتعـــذب تجــســـده ولا
يــــرتــضــي رفلـه الا علــــى اديم الــــرومــــانـــس
والــــوله، كـــذلـك العـــذاب بـنـــوعـيه الــســـادي

والمازوشي.
يـبــدأ مـن اسـتــرجــاع الــذاكـــرة للفـتــاة الـتـي
اسـمهـــا "حـيـــاة" يـــوم اشـتـــرى لهـــا فــسـتـــانـــاً
كهـــديـــة وعـــربـــون عـــاش مـعه اولاً في روايـــة
تحكـي سـيـــرتهـــا وحـبهـــا للـــرســـام المقـطـــوع
الــــذراع الــــذي سـنــــراه هـنــــا في هــــذا الجــــزء
بتـلبــس اسم "زيــان" ولــزوجهـــا "سي" الــذي
خـــاض غمـــار ملاحقـــة المنــاضـلين يــوم كــان
ضــابـطــاً كـبيــراً مع الفــرنــسيـين وتعــذيبـهم
ــــر، وهــــروب الــبعــض مــنهــم خــــارج الجــــزائ
والمــصــــور هـنــــا يعـيـــش الــبحـث عـن "زيــــان"
وملاقــــاته ومــــروراً بــــامــــاكـن مــــرت علــيهــــا
لـوامـس الـروايـة في الجـزء الثـاني، والـراوي
في الجزء الاول ويتـم لقاؤه بـ "حيـاة" تكلمه
وتــــرقــص مـعه تــصــــاحـبـه وتعــــرض فـيــض
ذكـريــاتهـا عـليه، وفي الجــانب الآخـر يـبحث
ـــــــان" فـــيـجـــــــد في ـــــــى "زي ـــــــوصـلـه ال عـــمـــن ي
"فــرانـســواز" المــراة الـتي رسـمهــا "زيــان" يــوم
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المدى الثقافي

عن المـؤسـسـة العــربيـة للـدراسـات
والنشر ببيروت صدر كتاب جديد
للـكــــاتــب محـمــــد شــــاهـين تحـت
عــنــــــــوان "إدوارد سعــيـــــــد.. روايـــــــة
للأجــيــــــال" ، تــنــــــاول فـــيه قــــــراءة

متأنية لفكر ادوارد سعيد .
في تقــديمه للـكتــاب يــرى شــاهين
أن إدوارد ظــاهــرة قـــابلـــة للـتـــأمل
أكثــر منهــا للتــأويل، حـيث يقـول
إن ذلـك مـــــــا يـجـعـل المــتـــــــأمـل في

إدوارد سعيد ... رواية للأجيال

من الـدراســات الأدبيــة والنقـديـة
والفـكـــــريـــــة مــن بــيــنهـــــا " ت.س.
إليـوت وتـأثيـره في الـشعـر العـربي
الحـــــديــث" و"الأســطـــــورة والأدب"

و"الرواية العربية".

قريبة".
يـــذكـــر أن صـــاحــب الكـتـــاب عـمل
نائبا لرئيس جامعة مؤتة ويعمل
ــــــــــــزي ــــــــــــاذا لـلأدب الإنجـلـــــي أســـــت
بالجـامعـات الأردنيـة، ولديـه عدد
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وكــــذلـك "صــــورة المـثـقف" وفـــصل
آخــــــــــــر عـــــن رأيـه في ثـقــــــــــــافــــــــــــة

الإمبريالية.
ويـتـنــاول كـــذلك تــأثـيــر الــروائـي
البــولنــدي جــوزيف كــونــراد علــى
سـعيـد في تـهيـيج شجــائن المـنفـى
لـــديه، إلا أنه ســرعــان مـــا يتـضح
لنـا الفـرق الـكبيـر بـين الاثنين في
مـنفـــاهمــا الــشمـــولي، لـنعــرف أن
سـعـــيــــــــد عــــــــاش بـــين ثـقــــــــافـــتـــين
مـتصــادمتـين لا يجمـعهمــا شمل

ولا منفى.
ويــــــــرى المــــــــؤلـف أن إدوارد عــــــــاش
حـيـــاته بـكل دقــــائقهـــا وهـــو يــشع
دوائـــر دائمــة الاتـســـاع في منــاطق
الفـكـــــر الــتــي كـــــانــت قـــــد أســنــت
"لـيكــشف لقــرائه ولعــالمـه طبــائع
الأشيـاء الخافيـة علينـا وإن كانت
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الأميــركيــة قــوض بفكــره البــروج
العــاجيـة، وجـسـد ضـرورة سـريـان
الفـكر في شرايـين الحياة اليـومية

حتى أصبح رائد فضاء كونيا.
وأضـــــــاف: رغـــم ذلـك لـــم يـــــسـلـــم
سعيـد من سهام كثيـرة مأجورة أو
مـــسـنـــونــــة علــــى حجـــر الجـمـــود
والـفكـــر المحـــافـظ والــشـــوفـيـنـيـــة
الـتي وجههـا إليه الحـاقـدون، وفي
الـــــوقــت ذاته لــم يعـــــدم أصحـــــاب
الـضـمــائــر الحـيــة الــذيـن انـبــروا
للـــدفـــاع عـنه إيمـــانــــا بعـبقـــريـته

وروعة إنجازه الخالد.
ويــتـــطـــــرق الـكــتـــــاب في فـــصــــــوله
التـسعـة بـالإضـافـة إلـى مقــدمته
إلـــــــى مـــــــواضــيـع تمـــــس تـفـكــيـــــــر
ونـظريات إدوارد سعيـد، من بينها
فـصـل عن "خـطـــاب الاستـشــراق"

فكـره يـظل مفتـوحـا علـى العـالم
بعيدا عن أحادية المكان والزمان.
ويقــــول المـــــؤلف أيــضـــــا إنه "كــــان
كـــــونــيـــــا في مــنـــظــــــوره دأب علـــــى
محــاكـمــة القـضــايــا الـتـي تــشغل
الـبــشـــر جـمـيعـــا بمـــا يـنـبغـي مـن
المــوضــوعـيــة والـنـظــرة الـنقــديــة
العـميقـة وخـاطـب فيمـا يخـاطب
مـسـألــة غيـاب العـدالـة والـتكـافـؤ
بـين الــــشعـــــوب، وفـــضح طـبــيعـــــة
الـهيـمنــة وأدواتهــا، وكـــان في ذلك
كله مـوسوعـيا في معـرفته، بحيث
اسـتـطـــاع أن يـنفـــذ الـــى جـــواهـــر
المعارف المختلفـة، ويقيم الصلات
بـين مـــا كـــان يـبـــدو مـنهـــا شـــديـــد

العزلة وعصيا على الوصل".
وأشــار شـــاهين إلــى أن الأكـــاديمي
الفلــسـطـيـنـي حـــامل الجـنــسـيـــة

محمد الحمراني

وعندما نتوقف
يشبهوننا بالاعمدة

كلما نزرع سنبلة
ياخذون نورها

كلما نفتح نافذة
لا يصلنا...غير الرصاص 

اعداء...
لكنهم ينامون بجوارنا

كلماتهم تحتضر
نشير اليهم باتجاه القلب
فيشيرون باتجاه الرقبة

خرجوا من فم صخرة
ليرموا اوساخهم في الانهار

تاريخهم اسنان منخورة
ووجوههم

لم تعجن بطين الفرات فكيف لنا ان نثق بأوراقهم..
وهي لا تحمل رائحة الحقيقة؟

عابر سرير ...عن التداعيات وفصول العشق

حـدث كبير تشهده اوساط النشر الفـرنسية باكتشاف رواية
اخيرة غير مـنشورة للكاتب الشهير الـكسندر دوما تصدرها
قـــريبــا دار فـيبــوس وهـي بمثــابـــة "وصيــة" مـن 900 صفحــة
تجري وقائعها في حقبـة الامبراطورية الفرنسية، وهي اول
مـرة يـتطــرق اليهـا كــاتب "الفـرســان الثلاثــة" و"الكــونت دو

مونتي كريستو" الى هذه الفترة من تاريخ فرنسا.
وقـال جـان بيـار سيكـر المسـؤول عـن دار فيبـوس الـتي تصـدر
هـــذه الـــروايـــة الاخـيـــرة خلال الـصـيف مـتحـــدثـــا لـــوكـــالـــة
فرانـس برس "ان هذه الـرواية التـي ستصدر بعـنوان )فارس

سانت ارمين(فريدة، انها كتاب وصية".
وسـبق ان نـشــرت الــروايــة علــى شـكل سلـسلــة قـبل عـــام من

وفاة الكاتب قبل ان يتمكن من انهائها كليا.
واوضح الـنـــاشـــر ان دومـــا تــطـــرق في اعـمــــاله الادبـيـــة الـــى
حقـبـــات تـــاريخـيـــة كـثـيـــرة بـــاسـتـثـنـــاء حقـبـــة واحـــدة "كـــان
يفـضلهــا علــى ســواهـــا وهي حـقبـــة الامبــراطــوريــة الاولــى
وحقبـة نـابـوليـون"، وقـد اختـارهـا خلفيـة لـروايته الاخيـرة،
خصـوصـا وان والـده الجنـرال دومـا دو لا بـايـاتـري عـايـشهـا

وسجل مآثر فيها.
وقال الـناشـر "انه بالـتالـي عمل وصيـة عن حقبـة ملتبـسة،
والملفت ان دومـا نفسه كـتبه من الـبدايـة الى الـنهايـة بدون
مــســـاعـــدة اي كـــاتـب معـــاون، لان الـــروائــي المفلــس في تـلك

الفترة لم يعد في وسعه ان يدفع خدمات معاونين".
ووصف العـمل الروائـي بانه "كـتاب نعـبر فيـه الامبراطـورية
علـى صهوة جـواد وسط مجـموعـة غفيـرة من الـشخصـيات
مـن ضمنها بـالطبع بـونابـارت، انما كـذلك فوشيه وتـاليران
والجنــرالات... فـضلا عـن صفحــات مــذهلــة حــول معــركــة

ترافلغار".
وعلقـت وسائل الاعلام باسهـاب على هذا الاكـتشاف الادبي
مثبـتة الـشعبـية الـواسعـة لهـذا الكـاتب الخـارج عن المـألوف
الـذي قـال يـومـا "مــا التــاريخ الامجـرد مـسمــار اعلق عـليه

رواياتي".
روايـــة حـــدث تـصـــدر بعـــد وفـــاة ذلك الـــرجل الـــذي اشـتهـــر
بـشخصيـته مثلمـا اشتـهر بـأعمـاله، رجل تميـز بإسـرافه في
كل شيء وبـسخائـه المفرط، شـديد الالـتزام بقـضايـا عهده،
اوروبي الانتمـاء قبل الاوان، شارك في ثورة 1830 في فرنسا.
رجل عــرف الـثــراء وكـثــرت عــشـيقـــاته قـبل ان يــذوق مــرارة
الافلاس والفقـر. كــاتب وجـده ابـنه يبـكي وهـو يـصف وفـاة

بورتوس احب الفرسان الثلاثة الى القلوب. 
وقـد كتب الشـاعر والاديب الفـرنسي الـشهير فـيكتور هـوغو
عنه "ان الكـسنـدر دومـا اكثـر مـن اوروبي، انه عـالمي، هـو من
هؤلاء الـرجال الـذين يمكن وصفهـم بزارعي الحـضارة )..(
لـم ينقـصه شيء، لا المعـركـة المنـبثقـة عن واجب ولا الـنصـر

الذي تنبثق عنه السعادة..".

اكتشاف رواية غير منشورة
للكاتب الفرنسي الكبير 

الكسندر دوما

وقف الـشـاعـر العــراقي مـظفــر النـواب الــسبعـينـي النـحيل
يـشع ببـياض مـا تبقـى من شـعره امـام المئـات الذيـن غصت
بهم قاعـة الظفـرة في المجمع الثقـافي بابـو ظبي مسـاء يوم
الاحد المـاضي يلقـى اشعـاره التـي شكلت شـعارات سـياسـية
لـكل المـتـمــرديـن والـثــائــريـن مـن شـبــاب العــالـم العــربـي في

السبعينيات.
كل المقـاعـد امتلات خلافـا لايـام المهـرجـان الاولـى وعنـدمـا
اطـل الشـاعـر الـذي لم يـوفـر احـدا من القـادة العـرب وقف
الحــــاضــــرون والــتهــبــت الاكف تــصفــيقــــا داخـل القــــاعــــة
وخــارجهـا امـام الـشـاشــات الكـبيــرة في الهـواء الـطلق الـتي

اعدت لمن لا يجدون مكانا في الداخل.
بـدأ النـواب بــرائعتـه المكتـوبـة بـاللهجـة العـراقيـة الـدارجـة
"الـريـل وحمـد" والـتي اشـتهـرت في الــسبـعيـنيـات وتحــولت
الـى اغـنيـة حـملـت كل احــزان الجنــوب العــراقي، ثـم القـى
قــصـيـــدة "ثـلاث لقــطـــات لـكـــامـيــــرا خفـيـــة" الـتـي صـفق

الجمهور لها طويلا وهو يقول: 
جمعت مساحات بعض السجون

تجاوزت حاصل جمع البلاد
حيرني الامر حتى اكتشفت مساحة خوف العباد

ثـم انــتقل الــى القــاء قـصـيــدة "تــروح وتجـي الايــام" الـتـي
يــصف فــيهـــا المــتغـيـــرات الـتــي رافقـت تجـــربــته ارتـبـــاطـــا

بالمتغيرات والهزائم السياسية والشخصية حيث  يقول:
في طريق الليل

ضاع الحادث الثاني
وضاعت زهرة الصبار

لا تسالوني لماذا جنتي في النار.
والقــــى قــصــــائــــد اخــــرى مــثل "حــمــــام ســيــــدة شــــامــيــــة"
و"ضـوضـاء" و"اميـرة" و"خـافيـة الاقحـوان" وبـعض مقـاطع
من قصيـدته الشهيـرة "سفينة الـسفائن" قـبل ان يعود الى
قصـائــد متعــددة من شعــره المكتـوب بـاللهجـة العـراقيـة في

الغزل والسياسة.
واخـتـتـم الامــسـيــة بمقــاطع مـن ديــوان "وتــريــات لـيلـيــة"
وبيـنهــا مقــطع "القــدس عــروس عــروبـتكـم" تلـك التـي لم
يــوفــر فـيهــا احــدا مـن زعمــاء العــرب مـشــددا علــى انه "لا

يستثني احدا".
واجـبــره مـئــات الحـضــور علــى العــودة الــى مكـبــر الـصــوت
ليلقـى قصيـدته الشعبـية العـراقية "بـراءة" التي تغنـى بها
ـــــالعــمل الالاف مــن الـــشــبـــــاب العــــربــي ممــن الــتـحقــــوا ب

السياسي في السبعينيات والثمانينيات.
وتحـرض القـصيــدة الابن علـى الا يخـون رفـاقه في الحـزب
)الــشيـوعـي( والا يعتــرف علـى اي مـنهم في حــال اعتقــاله
من قبل الاجهـزة الامنـية لان كـرامته ومـستقبـله تكمن في

حماية الحزب.
وكــان حضـور الـشبـاب كـثيفـا في الامـسيـة وحـرص العـديـد
منهم على حجـز مقاعد لهم قبل وقت طويل من الامسية
المميـزة التي اعـادت الق الجيـل الذي طـبعه مظـفر الـنواب

في السبعينيات جيل التمرد والثورة وجيل الهزائم ايضا.
وكــانت الـدورة الخـامـسـة عـشــرة لمعـرض ابـو ظـبي للـكتـاب

بدات الخميس الماضي وشارك
فـيهــا 520 نــاشــرا قــدمــوا خلالهــا 250 الف عـنــوان عــربـي

و110 الاف عنوان اجنبي.
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معرض الكتاب في ابوظبي:
مظفر النواب

يجدد الق السبعينيات 

ALMADA CULTURE 

في الحــــــدث المحلــي

اعــــــــــــــداء
ذبلون بجوار الجداول

واشجارهم لا تنمو في التوابيت
فاتنون كاللصوص

وقذرون مثل مياه المجاري
كلما نمد اصابعنا عالياً

تأكلها جرذانهم 
اصدقاء لنا او اخوة

يجلسون معنا قرب العشب
نخلع لهم قمصاننا 
وندثر احزانهم....

نجلب القمر ليحرسهم
وهم خلفنا مثل افاع

يمدون السنتهم
ويسخرون من لغتنا الريفية 

حين نسير معهم نسقط
في حفرة


